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يه ولدافى اغسطس 1992 ميلادية ووالده علم من 
جع لبي كع ارو لوو 0 
هيئة كبار العلماء ول :الوعظ :والارشاد ٠‏ 7 


بد مدة خدمته ١؛‏ 8 ية !]1 سنة قضاها فى وظائف 
القيادة والتدريس والاركان والادارة العليا والتؤجيّه 
المعنوى والحرب النفسية والإعلام ٠.‏ وقد ,انتهت. خدمته 
علو هاا م٠ ٠‏ ش 


تخرج فى كلية القادة والاركان إق مصر وخصلٍ 
على ذراننات غسكرية عليا فق اكاديمية ناصر العسكرية 


د حصل على دورات دراسية فى كثير من المعاهصد 
الاجنبية لأمريكا وانجلترا وروسيا ٠‏ 
حصل .علي ماجستير فى العلوم السياسية من 
جامعة القاهرة ٠‏ 
#0 عمل مديراللتوجيه المعنوى به بعد حرب يونيسو 
المعنوية على أساضش منهج الفسلام. هد ,:.* 5 2.: 
١‏ فجعل ( الجهاد فى سبيل الله » هى عقيدة 


؟" ‏ وجعل ( النصر أو الشهادة )») هى شمعار 
الجيش ٠‏ 


* سوحعل.« الله اكبر » هى صيحة القتال .ير 

. - © اب وجعل لعلماء الدين ووعاظ الجيشن دورا خبمرا 
فى ١‏ شة الجيشن ٠‏ وربظ نشاط رم إجاله ق: يعي 
شقن : 3 


03 المؤلقات الغلمية والكتبا + 


لمااء 


له اكثر من. تاق اللو السكرية و القيادة 


المعنوى وما زال بعض هذه الكتب مقررا للدراسة فى 
الجيش المصرى ٠‏ 

تخصص ف دراسة العسكريةالاسلامية منذ اكثر 
من ربع قرن ووضع فيها عدة كتب وابحاث ومقالات فى 
المجالات الاسلامية فى مصر والعالم العربى كما قدم عددا 
من الاحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج «قور على نور)» وشارك فاعمال المؤتمر الاسلامى 
الدولى الذى عقد فى لندن فى خبراير 1915 حول الدفاع 
والعالم الاسلامى ببحث عنوانه ١‏ الفكر العسكرى فى 
الاسلام » والمؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية 
الذى عقد فى الدوحة ( دولة قطر ) فى نوفمبر 191/9 . 

د يحمل لواء الدعوة الى احياء أمجاد العسكرية 
الاسلامية باعتبارها جانبا رائدا من الحضارة الاسلامية 


يد ومن ١‏ حدث مؤلفاته : 


١‏ كتاب « المدخل الى العقيدة والاستراتيجية 
العسكرية الاسلامية » . 

؟ كقاب ١‏ تربية المراهق فى المدرسة الاسلامية » . 

؟ ل كتاب « العسكرية الاسلامية ونظريات العصر». 


5 2 د 


شماه الوص ن ايديم 


| الحمد .لله الذى سبقت حكمته أن تكون الامة الاسلامية » 
امة قوية مرجوبة الجانب فإوجب عليه الجهاد قي سيل » 
وامرها باعداد_القوة والكرابطة التى ترهب. الأعداء وتخيتهم 
من عاقبة,عبوانهم > كما فى قولم جل ثمانه : «.وجاهدوا فى الث 
حق جهاده هو اجتياكم » ( الحع. :7 وف قولة سبحاقة "؟ 
واعدوا لهم ما أب تطعتم من قوة ومن ارناط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » ( الاثفال © ,5 . 27 ّْ 

٠‏ والصلاة والسلام على اأشرف المرسلين وام مين 
سيدنا محفد على آله وصحية اجمعين ٠‏ وابعد ٠.‏ 4 


0 فان الإسلام » كما نظم امور آلحياة دنياً ودين » قد َم 
امور الحرّب باغتبازها ظاهرة :اجنناعية"» -ووضع لها المبادىء 
والنظريات الأساسلية”/ القن قامث.عليها اول امذرسة عسكرية 
فى تاريخ العرب مكتملة الاركان وتحتوئ علىالمبادى+:والنظريات 
التى تقوم:عليها.اية. منرسة. عنسبكزية شننزقا آوا غريا م: 





ه وعثلى اسماس هذه المبادىء والنظقريات » قامت 
الاسترافجية العسكرية الاسلامية » التى طبقها المسلكمون 
الأوائل فى معاركهم التى خاضوها اعلاء لكلمة الله وواجهوا 
بها أعداء يفوقونهم فى العدد والعدة » فانتصروا عليهم باثن 
الل وامتدت فتوحاتهم فى اقل من ماثة عام من الصين 
شرقا الى المحيط الاطلسى غرية » وهزموا فى المعركة البحرية 
0 ابناء الصحراء ‏ اسطول بيزنطة آقوى أساطيل 
زمانه . 


| © ثم تعرض العرب والمسلمون - ايوم تخلوا عن 
الجهاد ‏ لحرب'خضارية استهدفت طمس مغالم حضارتهم 
وفرض التبغية غليهم حتئ اضبح الغسكريون فى كثير من دول 
العرب والاسثلام يدرسون النظريات“العسكرية الاجنبية »© 
واعمال القادة الآجانئب » والتازيخ العسكرى للدول الاجنبية » 
وكانه ليس اللغرب والحسلدين نظريات عسكرية > ولا قاذة » 
ولا تاريخ عسكرى يستخق الفراسة !! ٠‏ ااا 
ه ان التكليف القراثى بالجهاد » وباعداد إتقوة والمرابطة» 
تكليف قائم وباق حتى تقوم الساعة ا 0 
ار 0 ولط لاوس اه ما للدي “كي ا 
< ا .ومقتضى ذلك الا.تفتر عزائم الابة الإسلامية عن اعداد 
القوة بعناصرها المتعبدة مع الأخذ بكل اسباب التقدم واكتطور 
التى تفرضها طبيعة اللعصر  < | ٠‏ ا 
و فواجب الآمة: العربية والاسلامية ‏ وهى ‏ نتجه نجو, 
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النهيضة الحضارية الشامئة ‏ أن تتخذ من مبادىء العسكرية 
الاسلامية ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتهة ٠‏ 

© فان من أهم ما تتميز به نلك المبادىء أن لها بحكم 
انبثاقها من الدين ‏ من الأصالة » ما للدين من أصالة » وان 
لها فى كل عصر ‏ من القؤوة والصحة والكمال » ما يجعل 
الجيوش التى تعمل بها قوى لا تقهر باذن الله ٠‏ 

ه ومن اجل ذلك سوف نتناول النظريات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها باحدى هذه النظريات ٠‏ 

نسال الله تعاقى أن بنفع بها العرب والمسلمين وأن يوفقنا 
جميعا الى كل ما فيه عز الاسلام والمسلمين ٠‏ 


لواء 
محمد جمال الدين محفوظ 
"٠‏ تس السهيد عبد المنعم اسماعيل ‏ الماظة ‏ مصر الجديدة 


م 0 ١‏ 
تاهج ١‏ كه 1 
لمشتهدة الستكركة 


العقيدة العسكرية : 


العقيدة العسكرية )١(‏ للدولة هى .السياسة العسكرية 
المغبزة عن' وجهات النظر الرسمية لهذه. الذولة ©: والتعلتنة 
بالمشائل. والقواعد الاساسيّة «'للصراع المسلح » أوالمتغيئة 
لطبيعة الحرب من وجهة نظرها وطرق ادارتها والاسس 
الجوهرية لاغداد البلاد والقتوات المسلخة لها .“وهى نتساج 
مركب لاتحاث علمية ودراسسات تاريخية تشمل كافة الاتضطة 
الحيوية للدول ككل بغرض خلق:وتطويز وجهات النظر الرسمية 
فى الصراعالمسلح:: وتتاثر العقيدة “العسكرية للدولة: بأهدافها 
القومية وخطها السياسى -العنام: وموازدها الاتتضادية 
والاجتماعية والمعنوية والعوايل .الجفرآفية . لذلك تختلف 
العقيدة العسكرية باختلاف ظروف كل دولة فلا يمكن. التول 
أن هناك غقيدة عسكرية واحدة لكل الدول . ش 
وتحدد العتيدة العسكرية الأمسس العامة والمسادىء 
الأمناسية للامبتراتيجية العسبكرية .وتواعد اعداد الدولة 
للجرب وتفظيم وتطوير قواتها المسلحة والأساليب الرئيسية 
لأدارة الصراع المسلح . 


:0 العتيدة العسكرية وهى كلمة لاتينية تعنى النظرية 
العلمية آو الفلسفة . م ١‏ .: ف 
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مبادىء وضع العقيدة العسكرية وتطويرها : 


١‏ ابما أن العقيدة العسكرية تتبلور من ؤاقع التركيب 
الشامل لكافة أنشطة الدولة وتعبر فى الوقت نفسه عن افكارها 
الرسبية: : » .لذلك تتولى.القيادة. السياسية العبِكزية: المليا 
للدونة .تحديد المبادىء : الأاساسية: ألتئ ‏ تبنئ :عليها العقيدة ‏ » 
باعتبار :هذه القيادة السلطة:الوحيدة القادرة .على توجيه البتاء 
العسكرى للدولة ‏ النايع من نظرتها نحو الجرب وتقديرها 
لطبيعتها 3 ذلك البناء: المتتاسنق مع -الأهداف: السياسية 
والامكانيات الاتتصادية مكلا الجانبين المتفادين. ... فضلا:عن 
ذلك .بان , تبئئ . .القيبادة . السبياسبية المبادىء: وقؤاعذ' 'المقيدة 
المسكرية بيد :هذهو العقيدة “بالقدررة على التأثير المباثتر فى.كانية 
انحاء_الدواية واجهزتها المختلفة:. 

عل 

؟ ل أن محتوئ البفقيدة :المسكزية< هي محتوى تازيخئ 
فى طبيعته » يتغير تبما للتغيرات الجذرية فى الأفكار السياسية 
والعسكرية ٠‏ فان الخروب ‏ ,حتى ما.يقع منهبا خلال فترة 
زمئية. ة.واحدة + قد تخِتلف اخُتلإنا كبيرا فى أساسبها وطبيعتها 
واهندافها 'السياسية ) كما تختلف قْ مداها, ووسنالها 
واساليب ادارتها . 


اسم عادة: متا ٠‏ «تؤض يهم احكاء: الفتيدة اسمن زية توف 
السلم حتى تتاح فرصة اختبارها وتحجربقها أثناء 0 


0 1 


حيث تثريها التجارب وتستبعد منها الأفكار التى لا تتفق مع 
النواحى التطبيقية . 

1 ل تحدد العقيدة العسكرية الاتجاه الأساسى للبناء 
العسكرى للدولة ومطالب اعدادها للدفاع تحديدا واضحا 
وسسليما ٠‏ وهى فى الوقت نفسه ذاتٍ طبيعة عامة حتى لا تقيد 
الفكر العسكرى عن الانطلاق أو تربطه نمبادىئء: ا غير 
قابلة للتطوير أو تعميق المباداة لدي القادة 0 بين القائمين 
عا 1 القوات ١ ١5٠.‏ . 


:ه-- تنظر العقيدة” العسكرية الى 006 
لا يعنى انها تتخلضص: أو تتغاضئ عن تجارب المافى أو خبرات 
الجروب:_السبابقة: . ومن الفنرورى أن. تتصف :بالمرونة حتى 
تكون قادرة ؛ على ينرعة التجاوب مع كل ما هو جديد:فى العلم 
العسكرى أو التطبيق القتا »؛ وعلى سرعنة منجايهة التغييرات 
التى تطرأ على العلاقات السياسية بين الدولة والدول الأخرى 
واوا ان تعد انال الدولية اهار 1 


00 # ا اد 
محنوى ااعقيدة السم ١‏ 0 


"يحوي تسريف ال 0 1 وجهين احدهها 
فكرية. متجانسة فتكوابطة ترمى الى تحقبة تخد أعدات وه 
ومحددة ٠‏ 1 
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ولا - الوجه افضياني' للعقيدة. العسكرية : 


هو مكو المنلدي ذات الصبغة السياسية التو 00 
المسائل المتعلقة بإلصراع المسلج والتطور نا وهى 
تشكل الاأساس السياسى | للعقيدة وتشضمل :. 


١‏ ن الخواض: السياشية المميزة: للصراع المنلح وهى 
تفنيل انعكاسات السياسنة العالمية و الاقليمية والمحلية :على 


طبيعة الصراع ا 00 
القائية لدى الطرفين على 00 0 
“تت اتجاهات التحضير لحري الها 
- تلت امياد درط للحرب.اقتصاديا. ومَعنُويا . 
كانت تجنبة الحرت أو قيامه وذلك ب ينا اء على 


أهله 


آلسياسية التى تؤدى ألى احتمالات قيام الحرب أو تجنبها . 


1 أامكانيات عقد معاهدات سبياسية ل عسكرية 


لتوحيد. الجهود السياسية والعسكرية تجاه هدف سياسى 
عسكرى . 


٠‏ - العوامل السياسية التى تحدد بداية الحرب وسيرها 
وتوقفها » وهى تعنى دراسة للعوامل واأشروط السياسية 
الاقليمية والعاللية التى تؤثر على تحديد بداية الحزب وسيرها 
وتوقفها . ش 

س وجهسة نظر الدولة بالنسبة لاستخدام الاسلحة 
الحديثة ( كالسلاح الذرى مثلا ) . ١‏ 


“2# كد جد 
ثانيا * الوجه العسكرى للعقيدة العسكرية :. 
7 هو مجموع المبادىم ذات الصنفة العسكرية الخاصة التى 


تعالج المسائل المتعلتة باعداد واستخدام القوات المبلحة فى 
الحسيرب وتحدد مجالات تطور فن الحسرب يمستوياته 


(م ؟ - النظرية الاسلامية فى العقيدة العسكرية ) 


الاستراتيجية والتعبوية والتكتيكية )١(‏ بالاضافة الى تطوير 


36 3 


١‏ المعالم المميزة لشكل الحرب وتشمل تحديد الهدف 
الاستراتيجى لالحرب وشكل الحرب وشكل المرحلة الافتتاحية 


؟ ‏ أسسالييه درأسنة التدرات العسكرية للعدو المنتظر 
ومستوى استعداده للحرب ٠‏ 
دراسة تثير العوامل المؤثرة على شكل الحرب 


)١(‏ اصطلح العسكريون غلى تقسيم فن الحرب الذى 
يحتوى على جميع المسائل المتعلقة بالاعداد للحرين وبادارتها 
الى مستويات ثلاثة تتدرج من أعلى لأسفل ٠‏ 

ه المستوى الأول : ويسمى الاستراتيجية العليا ) 
ويتعلق بالسائل الرئيسية ويعبر عنه بسياسة الحرب من 
الناحية السياسية والعسكرية معا .. 6 

الستوى الثانى : ويسمى الاستراتيجية » ويتعلق بالجانب 
العسكرى فقط من الصراع لكى يحتق الأهداف التى تحددها له 
الاستراتيجية العليا . 

المستوى الثالث : ويسمى التكتيك » ويتعاق بالقتتال 
الفنعلى أى هو « فن القتال © ٠‏ 
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ومئها المفاجأة والمدى الزمئى والمدى الجغراف: والاسلحة 
الاستراتيجية )1١(‏ . 0 

5 ب مطالب الكفاءة القتالية ومستوى الاستعداد القتالى 
للتؤات المسلحة وتشمل وسائل اغداد الفرد المتاتل وتهيئة 
القوات المسلحة بعناصرها المختلفة للخرب ومدى استعدادها 
القتالى عند بداية الحرب . 


3# كد كد 


ه- المسائل الأساسية فى تنظيم وتطوير القوات 
واساليب تطويره . 

1 ل الأساليب الاستراتيجية لادارة الحرب وتشمل 
الأفكار الاستراتيجية الحيوية المتضمنة لنظريات فن الحرب 
وتطبيقها على مستوياته المختلفة . 

التدابير الرئيسية لاعداد الدولة اتتصاديا ومعنويا 
لأحرب ويشلل الاعداد الصناعى والزراعى واعداد الدولة 








استخدامه ‏ خاصة ف المراحل الأولى للحرب - الى الحاق 
اضرار بالعدو وتخلق موقفا أستراتيجيا حاسما يؤثر على نتائج 
الصراع المسلح » ومن آمثلة الاسلحة الاستراتيجية الطيران 


1 


كمسرح للحرب » والاعداد المعنوى والوقائى لجماهير الشعب 


ومحتويات العقيدة العسكرية التى ذكرناها بوجهيها 
السياسى والعسكرى قابلة للتغيير والتطوير اما أسسى العقيدة 


د د 6د 


0 


خصائص الحقيدة المشكرية الاإبثلامّة 


القرآن والسنة هما مصتر العقيدة العسكرية : 


عرفنا أن العقيدة العسكرية لأية دولة هى السسمياسة 
العسكرية المرسومة ألتى تعبر عن وجهات النظر الرسمية 
لهذه الدولة فيما يتصل بالمسائل والقواعد الأساسية للصراع 
امساح وما يتعلق بطبيعة الحرب وغاياتها ( من وجهة نظرها ) 
وطرق ادارتها والألسس الجوهرية لاعداد البلاد والقوات 
السلحة لها. 

وعرفنا أيضا أن العقيدة العسكرية تنبثق: من الاهداف 
والفاينات التومية العليا وأنه بمقتضاها يتم تجحديد الأسس 
العامة والمذادىء الأساضية للاستراتيجية العسكرية + ٠‏ 

وبالئسبة للامة الاسلامية » يعتبر القرآن الكريم والسنة 
النيوية الشريفة من وجهة النظر الفئية للاستراتيجية 
العسكرية ا الوثيقة الاستراتيجية الأساسية التى تستقى 
منها العقيدة العسكرية الاسلامية . 

غالقرآن الكريم ليس كتاب دين يحث على اخلاص العبادة 
لله والتقرب أليه فحسب وانما هو الى جانب هذا وما يتصل 
به من عقائد وعبادات وأوامر ونواه دسستور من أعظم 
الدساتير التي عرفتها الانسانية فى تاريخها الطويل اإمتد عب" 


زف 


الزمن وذلك بما تضمنه من القواعد القوية الكفيلة بقيام 
المجتمع الانسانى السليم كيا يقول الله تعالى : 
اما خرطنا فى الكتاب من شنىء » ٠‏ 
وكمايقول : 00 
(( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4د بهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات آلى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ 0 
١‏ 2 ©" ( للائدة : ه621 ١5‏ ). , 
والرسول بما سنه فى قوله وعمله وتقريره كما يقول 
الله فيه : ف لأ سح حم اذا 
((ثقه من الله على المؤمنين اذ بعث هم رسولا من انفسبهه 
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبين » ٠‏ 
: 0 (كل عمران ”)1١555‏ 
' مان ذلك يُفهم منه انه .عليه السسلام ‏ منة فظمى 
من الله على المؤمنين » يتلو عليهم آيات .القرآن ويبيتها » 


ويتعهدهم بالتربية' وااتوكية والتعليم: “ وما يدخل فى. معنى 
الحكية » من قول حكيم:وؤعيل محكم » وعلم نافع »© فتك 


5 


فسرث الحكمة بالسنة » وأهئ' منا اندر عن. الثبق صلىْ الله 
عليه وسِلمْ من قول أو فعل » أو عمل من غيره يقشرة ويراه 
حتا ورشدا » فالقرآن: والسنة همنا مصدر: العقيدة العسكرية 
وكل عقيدة أسلامية وقد قال صل آله له عليه وسام عئهما قى 
بعدى » كتاب الله وسنة نبيه » . 

وقال تغالى فيها : 

91 وكذلك ااحينا البك روحس من امسرناما كنت تدوى 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى: ب من: ادا من 
عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم ». 00003 
572 ال 


00 


تند ين 5 

العقيدة الفسكزية الاسلادية ليست قانؤنا وضغيا : 

ْ ..واذا كانت العتائد ,العيسكرية لدول العيال م تصوغها 
0 مبادئها التيادات السياسية العسكرية فق اضوع نظرتها 
ا 7 ذلك من ا الاستراتيجية. 04 فان كيان 
هذه العقائد شأن القوانين الوضنعة التئ' تنتخهنا عقول 
اللشرعين من 'البشر وتتخضع للظروئك 'وتنطوئ هلى الوا 
والخطأ معا * وهذا با تثبته احذاث. الثاريي غلى مر العصورٌ ؛ 


نان 


فانها تؤثر وتثير فى المبادىء والقواعد التى تقوم عليها العقائد 
.العسكرية. بحكم تأثرها ا الى آخر » 
ومن عضر ألى عصر © وق 0 والأحوال المختلدة التى 
تتقاب فيها الدولة أو تقطو 


ك0 00 5 
أما العتيدة العسسكرية الاسلامية فانها. يحكم كانم 
من القرآن والسنة ‏ تتبوآ مكانة عالية وتتميز بالاستتر 


والثنوت لأنها من هدى ما قصل د ا 
فالرسالة الاسلامية ليست من صنع ائسان يخطيء ويصيب 
وائما هى من الله أثزلها على رسوله بالتمبير الالهى نفسه » 
كما انها فى غاية الاحكام والدقة جملة وتفصيلا ؛ لأثها 
من لدن حكيم خبير » لا يخطىء ولا يخفى عليه شىء وقد 
أودعبما كتايا: 3 

٠. » أدكمت آياتة ثم فصلت من لدن حكيم خبير‎ ١١ 

)١١:دوه(‎ 

١ ٌ‏ وانه لكتاب عزيز لا يآتبه الباطل من + بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد )» ٠‏ 1 
( قصلت : 5 !1.. 

وقد تكفل: الله.. بحفظ هذا الكتاب: علئ مر العصؤر والأيام 
فلا يتغير ولا يتبدل ©» كما يفهم من قوله تعالى (١‏ آنا نحن نزثنا 
الذكر وآنا له لحافظون ) وكمنا يفهم من:الوأقع التاريخي الذى 


ف 


يشهد بأنه لم يناله تحريف أو تزييف بل ظل محفوظ ا 
ف الصادور والس_طور . ليظل .حجة.على الناس الى دم 
التيامة »؛ ويتصل بوسائل حفظه ما جاد به العلم حديثا 
من وسائل التسجيل على الاسطؤانات والأشرطة ليتسع 
الانتفاع بهديه على أوسمع“نطاق. ».وليقع الاستماع اليه فى كل 
مكان في الأرض ولا تزال ‏ وستظل كذلك ب سنة الرسول 
صلى الله عليه ؤسلم مذكرة تفسيرية لهذا الكتاب »© فانها بيان 
له . كمايقول الله : 00000000 
وانزكنا اليك الذكر كتبين للناس ما نزل آليهم » . 
'(النحل:؟»؟). 
وقد كان ب صلى ألله عايه وسلم ب كما قالت عائشة : 
كان خلقه الترآن . 00 
# ع 
العقيذة العسكرية الإسلامية ذات طابع سلمى.دفاعى : 


سلمى دفاعى يبدو واضحا جايا لا لبسن فيه ولا ابهام عند 
دراسة العئاصر التالية :. ال 


وف 


؟ ل نظرة الاسلام الى المجتمع الانسنائى . 
* ب حرية الاختيار فى الدعوة الى الاسلام . 
اسسباب التقال فى الاسلام . 
0 ها الهدف من اعداد القوة فى الاسلام . 
8 ب اسلوب الاسلام ف خض امنازعات بلطرق السلمية 


58 


: )( ب الاسلام دين السلام‎ ١ 


ان الاسلام رسالة الخير والحق والمحية والبسلام ؛ وقد 
ارتضاه الله دينا لتوجيه الناس آلى أقوم السيل 'وهدايتهم الى 
الصراط المستقيم ليصلوا مه الى سعادتى الدئيا والآخرة . 

وتحتل فكرة « السلام » المقام الرئيسى بين أهداف الاسبلام 
ومقتاصده العامة » بل يصرح الترآن بأن الثمرة 2 من 
3 0 اللعنداة الى طريق « السلام » والنور كما 





)١(‏ ورد لفظ ( السام ) وما اشتق منه فى القرآن قيما 
يزيد على 1 آية بينما لم يرد لفظ ( الحرب ) فى القرآن كله 
الاى ست آيات فقط ٠‏ 23 


2 


( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين د يدف به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه. ويهديهم الى صراط مستقيم » , ظ 

(المائدة : م1 5 

والسلام فى مبادىء الاسلام أصل فى عقيدته »© وعنصر 
من عناصر تربيته وهدف يعمق الاحساس به فى ضير الفرد 
وف واقع المجتيع وفى بناع الأمة » ويبدو ذلك من ملاحظة 
مايلن؛ 


السلام أسم من أسمماء الله عرز وجل كما يقول : 
هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيدن العزيز الجبار اتتكر سبحان الله عما يشركون » . 


( الحشر : «؟5) 
ا 
أليها فقتال * 2 


ل( والله يدهو الى دار السلام ويهسدى من يشساء الى 
صراط مستقم » . 1 1 


55 


كيا جعل دار السلام فى الآخرة إن تواضع للناس ولم 
يتعاظم عليهم ف. الدنيا كما يفهم من قوله تعالى *2 ٠.‏ 

(( تلك الدار الآخرة نجغلها للذين لا يريدون علوا فى الأآرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين ») ٠‏ 

يذ د 

1 الدنك لو ادخلوا ى ااا 

خطوات الشيطان آنه لكم عدو مبين » ٠‏ 
( البترة : ١68‏ ) 


والسلام هو تحية اللسلم للمسلم » وآخر ما يقوله فى كل 
صلاة يؤديها لله .. 
؟ ب نظرة الاسلام الى المجتمع الانسانى : 


بياطق الاسلام الى الانسائنية عامة نظرة سه 
الآدمية وحفوفه 3 الحياة ١‏ 5 


فالعدل والرحمة والمساواة ق الحتقوق والواجبات أمور 


ان 


يفرضها الله لجميع النأس ما لم يكن مهم اعتداء وخروج غن 
حدود الله » وكرامة الانسان حق نوه الله به حيث قال : .2 
ل وكقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى ابر والبحر ورزقناهم 
من الطببات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . 
( الاسراء : .17 


د جد 


والناس على اختلاف السسنتتهم والوانهم وأماكنهم اسرة 
كبرى ترجع الى أصل واحد فالروابط بينهم يجب أن تكون 
روابط أخوة تسودها المودة والرحمة والمساواة والعدالة 
والتعاون على ما فيه سسعادة الجميع وسسياذته وعزته »2 كما 
ينهم من قوله تعالى : 

(١‏ با أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساعلون به والآرحام ان الله كان عليكم رقيبا » ٠‏ 

ش ( النساء : )2 

وتسوله تعالى : 


يا ايها الناس أنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شسعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم أن الله 


فنا 


ع سا اي ب 0 
الأرض التى يقول الله فيها : ظ 


.جا ذلك وهاي ونه نخرجك ترة أخرى » . 
: 1 4 (طبهة: مه ) 


(( ومن آياته 0 0 والأرض واختلاف المسنتكم 
ع وتو ٠‏ 


َ الوم 0 
7 وكما يهم من قوله : : 


ومن آياته أن خلقكم من تراب م اذا انتم بسر 


ش ا 

0 د عاذ 6 
ولد ان انان و الس لواش لحان كلك يد لي 
به ولا فل لهم خيه » وهذأ الآمر هو التقوى كم! بقول الله : 


(( أن آكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 
زف 


..: وكما يقول رسوله لين للعرتى على عجمى ولا لأبيض 
على أصود فضل الا بالتقوى .. 1 


2 ش 6 جد 
؟ ب لا اكراه فى الدعوة الى الاسلام : 


جاءعت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أرسله 
الله رحمة:للعالمين س رسافة عامة تذهو العالم كله الى وحدة 
فى العقيدة ووحدة فى الاخوة والمشاعر وتقارب فى الأخلاق 
ونظاقة فى السبسلوك وتعاون على البر والتقوى » واحترام 
لحرية الاختيار ؛ ومساواة فى الحقوق والواجبات . 


وقد بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة 
الى الاسلام وهو يقوم على الاتناع العتلى المدعم بالادلة 
وايقاظ المقساعر وتحريكها » عن طريق الموعظة وأن: استدعى 
الأمر المنائضة الجادة “المفيدة وجب الترحيب بها واتخاذها 
أسلوب' اقناع ٠‏ كما يفهم من قوله تعالى : 

ا( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والكوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضسسل عن مسبيله 
وهو اعلم بالهتدين » 9- / 

ا (النحل : 3١6‏ ) 
5د عد 


(م ؟- النظرية الاسلامية فى العتيدة العسكرية ) 


فالحكمة والموعظة الحسئة هما سبيل الاقناع العقلى 
واستمالة القاوب الى الحق والخير والصراط المستقيم .. 

وكما يتخذ الاسلام سبيل الاقٍناع فى الدعوة يترك للناس 
حرية الاختيار فمن شساء آمن ومن شاء اتخذ سسبيلا آخر وتحمل 
مصير ما اتجه اليه » وهذا ما يفهم من قول الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم ولكل من يتصدى للدعوة الى الأسلام ٠‏ 


الوق ثساء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جبيما اقانت تكره 


الناس حتى يكونوا مؤمنين ٠»‏ 
يونس © 15) 
ل 
اوقل الحق من ريك فين شاءتيؤن ومن شاه يكز » 
( الكهيف : 55 )| 


وقونة سن فاه : 


«الا أكره فى الدين قد تبين الرشسد من إلى تقمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالثه خقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم » ٠‏ 
( البترة : 5ه؟ )) 


15 


"قله سبطائه * 


ا خذكن انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » . 

ا ل ب (الغاقشية : 215١‏ ؟؟) 

.. فان: ذلك يفهم مِنه. أن طبيعة, الدعوة الاسلامية ليس فيها 
من التعقيد والغموض والمثمقة العقلية ما تحتاج معه الى اكراه 
بسبواء كان الاكراه جليا بالقوة المادية أو خفيا بالخوارق الحسية 
.٠.‏ والدعوة الاسلامية أخذا من كتاب الله لا تخالف سنة الله 
من حيث ترك الناس وما يختارون لانفسهم عن طريق النظر 
والاقتناع » ولا تبيح اتخاذ الاكرأه وسيلة من وسائل الدعوة 
اليها' » وصاحب الدعوة الاسلائية ليس مسئولا آمام ربه 
إلا عن مهمة الرسالة التئ بينها القسرآن وهى التبليغ والانذار 
وليس مطالبا بايمان الناس حتى يسممخ له ياكراههم والعنف 

6و د 

ثم ان كتاب الله مصدر, الدعوة الاسلابية لا يحترم ايميان 
المكره ولا يرتب عليه آثارة يوم البعث والجزاء فكيف يأمر 
بالاكراه أو ببيح اتخاذه وسيلة من وسمائل الايمان بهذه الدعوة 
هذا الى أن الاكراه لا يزرع عقيدة فى القلب » وائما يحمل على 
الاذعان فى الظاهر دون ائمان فى الوجدان '. وواضح أن سلوك 
الدعوة: الاسلامية هذا المسلك. الودى الرقيق يراد منه غلاج 
النفوس بالرفق وقنسح المجال: بالسلام وبذلك تكون دءلوة 


3 


الاسلام فى منهجها متجاوبة مع صنات الله الذى سبقت رحمته 
غضبه» وتكون على نمط انسانى مثالى فى دفع السيئة بالحسنة 
وهذا هو الشعار الذى استقر فى الاسلام من اول العهد به 
واستمر أصلا من أصول دستوره المقررة الثابتة فى كتاب الله 
وسنة رسوله وعمل الصحابة رضى الله عنهم. © وسيظل كذلك 
مادام الاسسلام سليما فى قصصضور المسلمين ونأ دام المخنلمون 
يحرصون عليه » ويتمسكون به ؤيسترشسدون يهديه فى علاقة 
بعضهم. ببعض »© وعلاتتهم بغيرهم “ممن لا يدينون دينهم ٠‏ 

كما يقول الله * 1 

ل ينهاكم الله عن الذين كم يقساتلوكم فى السدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب 
اللقسطين د انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى, السدين 
واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن 
يتولهم فاولئك هم الظالمون » .٠‏ 

)9 الممتحنة :م ؛‎ ( ١ 


د د م6 
5 حم أسجاب. القتال فى الاسلام ٠‏ 
لا توجد فى القركآن آية واحدة تدل أو تثسمر الى. أن. التتال 
فى الاسلام شرع لحمل النأاس على أعتناقنه » واتما تدل آيات 
القتال على. أن القتال شرع للاغرافن الآتية ؛ سه 0005 


1 


(1) رد العدوان . 
(ي) الدفاع عن الدعوة وحرية التدين . 
والاسلام حيننا شرع القتسال (1) نأى به عن الطمع 
والاطمئنان وتركيز الحياة على موازين العدل والمساواة . 


ع 0 


ويصادرون فى حريتهم الدينية ») ويضطهدون فى عقيدتهم التى 
اطمأنوا اليها ويفتنون فى أموالهم وأنفسهم حتى اكرهوا على 
الهجرة ؛ نخرجوا من ديارهم وأوطائهم » ثم اقاموا فى المديئة 
صابرين لأمر الله راضين بحكمه © وكانوا كلما همثت نفوسهم 
بالرد على الظلم » أو تطلعت اللى الانتقام من الظالين ©» 
ردهم رسول ألله صلئ الله عليه وسلم الى الصبر 4 وانتظاز 
حتى كاد اليأس يساورهم ويفضى بهم الى الظنون ٠.‏ عئد ذلك 
أنزل الله أول آية فى القتلل : . 

|« أذن فلذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير :د الذين اخرجوا من نبارهم بفير حق الا أن يقولواً 





. القرآن والقتال ب الشيخ محمود شملتوت‎ )١( 


ربنا الله ولولا دفقع الله الناس بعضهم . ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومسادد يذكر فيها اسم الله كثيرا وتونصرن الله 
من بنصره ان الله لقوى عزيز د الذين مكناهم فى الآرض 
اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهدا عن انكر 
ولله عاقبة الأمور )») ٠‏ 
' (الحج :55 د(4): 
تذاولت هذه الآيات الكريمة الاذن بالقتال . وعللت 
هذا الاذن بما مئى به الممسلمون من الظلم وما اكرهوا عليه 
من الهجرة والخروج من الديار والأوطان ب بغير: حق ٠‏ 


> ا 


رد 0 0 ا 
لأرناب العتائد والعبادات من. أداء عباداتهم والبقاء على عقيدة 
التوحيد والتنئزية ثم ''ارقمدت 'الى أن الله “انما ينضر بمقتفئئ 
ل عا عض لحرن آداةٌ للتخُريبْ 
والافساد » واذلال الشعفاء ؤارضاء القمنهوات و المطاقع 
وآنه لا ينصر الا من اذا تمكن فى الأرض عدرها » وأظاع 
أمر الله فيها ل ل ع 
وآلله يعلم المفسد من المصلح ٠‏ 1 2 


)0 ولله عاقبية الأمور 4 5 


هذه الآية هى الآية الأولى » كبا قلنا من آيات القتال 


لس 


فى العتيدة » وائما هى على العكس تقرر أن القسداقع 
بين الناس سنة من سئن الله الكونية لابد منها فى حفظ النظام 
وبقاء الصلاح والعمران 4 ولولاها لفسدت الأرض © وهدمنك 
أماكن العبادة على اخلافها » وتباين الوانها وانما يكون ذلك 
بتحكم الاأقسوياء الطفاة فى الآديان يعبثون بها ولا رادع ©» 
ويكرهون. عليها ولا مدافع والآية لا تنظر فى ذلك الى المسلمين 
خاصة » بل تتول فى جلاء ووضوح : ( تهدمت صوامع وبيع 

تقرأ بعد هذا آيات القتال التى وردت فى سورة البقوة : 

ا( وقاتلوا فى سنبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتسدوآ 
أن الله لايحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم والفتنة أشدا من القتل ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فية خان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين ان انتهوا فان الله غفور رحيم يد وقاتلوهم 
حتى لا تكون ففنةة ويكون الدين لله فان أنتهوا فلا عدوان 
الا على الظامين. يبد الشهر الحرام بالشسهر الحرام والحرمات 
قصاص خمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 0 

5 ( البقرة : .19 196) 
ع 
8 


' تأمر هذه الآيات أن ن يقساتل الستنلمون” .0 إسبيل آلثة 
الذين يقاتاوتهم وتأمئرهم بتتنفهم حيث. أوخدو 6 أوتشتيتهم 
كما ثستتوهم من قبل وتنفاهم عن الاعتداء:و تؤكد .هذا النهئ 
بكراهة لله للعدوان واعخم محبته للمعتدين © ثم ترش د 
الى أن اخراج النناس من“ ديارهم وترويعهم' من "أمنهم » 
والحيلولة بيئهم وبين. الاطمئئنان؛ على الانفسن والأموال 2 
فتئة أشد من فتنة القتل. وازهاق الأآرواح »© .فليقاتل العاملون 
عليها والمثيرون لها كما يقاتل المقاتلون.ثم تمنع الآيات المسْلمنين 
عن القتال. فى الاماكن. المقتدسة © والازمنة الماذسة حتن يقاتلوآ 
فيها » فان أنتهكت حرمتهم فيها » واستبيح قتالهم » ساغ لهم 
ان يردوا العدوان مثلا بمثل 4 وجزاء بجزاء 6 ثم تخلص الآية 
بعد هذا وذاك الى بينان التناية 'التى, تتح الخري أعندها 
أوزارها » وهى الاتكون فتنة فى الدين ؛ وان يكون الديث ا 
ليحصل الناس على حريتهم الدينية:ذن غنيز اغنطهاد فيها 
ولا تعذيب عليها فاذ١<ما‏ تتحقق جهذ1 العرين 6 0 اليه 
النفوس وجب وقتف الققال . .+: .١‏ 2:: 


وهذه الآيات ا اتضيئته ٠‏ من المباديم التى' أبيناها و 5 سيب 
الغتال وغايثه ليس غيها ما يقترب من فكرة الاكراه على قبول 
الدعوة ©» بل. هى ومندابقاثهة أب للقة تأخلئ 'بيان' 6 وأوضخ 
عبارة ©» يأن السبب ٠‏ الذئ ‏ من أخله مز المْلنون بالكتتال 
هو الاعتداء 'عليهم 'وأخراجهم من ديار هم وائتهاك ما عظم ‏ 
من حرمات الله ومحاولة فتنة القاس فيما يدينون . 
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وكذلك هى ناطقة بأن الغناية الثى يجب على المسلمين 
أن يكفو!ا عندها عن الققتال هى انتهاء العدبوان عليه »؛ وؤتكرر 
الحرية الدينية خالصة لله » غير متأثرة بضسغط ولا اكراه . 

وينطبق على أسباب الحرب فى الاسلام اصطلاح الحرب 
المشروعة التى اصطلح فقهاء القانون الدولى آخيرا على انها 
تكون فى احدى حالتين () :0 ”* 


أولاهما : أن تكسون دفما لاعتداء واقع بالفئل وهذًا 
هو الدفلاع عن ألنئقفس 3 


| والثافية : ان تكون الحبرب لحماية حق ثابت للدولة 
وانتهكته دولة اخرى دون مبرر وهذه من قبيل الجزاء الذي 
تحمى به الحقوق . 1 


0 


١‏ ابا الجرب, غير المشروعة ختاك التى يقصد. منها الفتتج 
والسيطرة.وبسط. السلطان » مثل تلكِ الحجبسروب .التي تحدث 
عنها المارشال مونتجمرى تقال : ” فى وقت من الاوقات 
كان سبب الحرب يرجع الى السعى للاستيلاء على أرض 
تنتج الطعام بوفرة ».ثم حباء عصر أمقبلالئه المسكعمزات الت 

1) الشريمسة الامنلامية وإلقنانون الدولى العام - 
الستشار على على منصور . اث ا ا 


5١ 


0 تجلب الثروات للدول الاستعمارية فى أوروبا الغربية 
: ا وان ار الاك او الما وكات 
الدرري ف 000 


د د 
ه ‏ الهدف من اعداد.القوة فى الاسلام : 
يفهم من قول "الله تعالى : 


ا واعبوا تهم مآ استطعتم من قوة ومن باط ألخيل 
تزهيون به عدو الله وعدوكم » . 3 
( الأنفال : 0 


ان الاسلام حين آمر باغداد القوة والمرابطة » جمعل 
القتصد من ذلك ارهاب الأعداء واخافتهم من عائبة التعدى 
على الآمة الاسلامية » وهذا القصد ينطوى على ارفع المعاني 
ا والانسانية وحتن ..الدماع 4 فطالما أمتنيع. الهبدو عن 
العدوان فلن. ا 0 ش 


00000 


يأمر الاسلام'بفض المنازعات بالطرق: السلبية كما يغهم 
من قول الله تعالى : 
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00 قاتقوا ائله واأصلدوا ذات نكم واطيءوا اله ورسوله 
ان كنتم مؤمنين ») ٠‏ ( الأنفال : ١‏ ) 


ويأمر بالتعاون بين المؤمنين على اقرار السسلام 
والطمأنينة » كبا قال تعالى : 


0 .وتعاونوا على اأبر والتقسوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقروا .الله ان الله تسديد العقاب ١ن‏ 
: 0 المائدة. ؟) 


د م 


١ : ْ‏ 7 
أما موقف الاسلام ازاء ما يقع بين المؤمئين من الايذاء 


. إلا وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا برنهما ‏ فان 
بغت احداهما على الأخرى فقاتلو! الثى تبفى حنى تفىء الى 
أمر ألله .فان فاءت فأصلحوا يينهما بالعسدل واقسطوا .ان الله 
يحب المقسطين ع انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم 

فهذه الآيات الكرينة تتضمن )١(‏ فى. مدلولها بطبيعة 

)١(‏ الشريعة الاسلامية والقاذون الدولى العام نس 
المستشار على على منصور . 00 0 





ار 


الخال وجوب المحافظة على استقلال الدول الأسلامية ووحدة 
وا ا أن 0 000 تحديده المادة .1:من عهد 
والصين. وبين ايطاليا والحسة ” ٠‏ كما نشلت زميلتها 0 
المتحدة من بعد فى حل مشكلة فلسطين ومشكلة ألمانيا الغربية 
والمانيا الشرقية ومشكلة التفرتة العنصرية فى جنوب أفريقيا 
ومشكلة كوريا وففنيتئام والكونفو وغيرها . 


وليس القص ود من الاقتتال الذى نصت عليه الآية 
معناه الضيق وهو الحرب وائمة المقتصسود المعثى العام 
وهو قيام الخلف بين جماعتين واشتجار النزاع » فان وجصسد 
فتوجب الآية العمل على الاصلاح بينهما وبدهى أن اجراءات 
المنلح تسمل الفاوضة والوساطة والتحكيم . وبالجملة 
توجب الآية وجؤب البت فى النزاع بقرار نهائى ملزم فان 
رض ختا له واحترمتاه فكفى الله المؤمنين القتال وان بغت 
احداهما على الأخرى بأن لم تنزل على حكم جماعة الآمم 
أو أبت أن تفىء الى أمر الله أو لجأت الى العدوان فهى باغية 
خارجة على سلطان القانون الدولى الامنلامى متمردة. على 
النظام ويجب اذن على جماعة الامم ( وهى التى أصبدرت 
القرار.) © أن ترب على يدها وتوباوا لترغمها علي الخضوع 
والرجوع الى الحق : 
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« فان فاعت فاصلحوا بينهما بالمسمل واقسطوا أن الله 
يحب المقسطين )ا ٠‏ 

ما أروع هذا الاحتزاز فشرع الله أن يحذرنا من أن نحيف 
على الفئة أو الدولة الباغية وأمرنا بأن يكؤن الصلح غادلا 
فلا اعتداء بأن الباغية بدأت بالصدوان وانها تسيبت يعيلها 
فى ازهاق كثير من الأرواح وانهسا جملت جمافة الدول 
الاسلامية على حربها وقتالها » خيحذرنا الشرع الامسلامى 
من أن نتحامل عليها فنقتطع من أرضها قطعة نخص بها الدولة 
الأخرى او ننرض عليها غرامات حربية فوق التعويض 
العادل ؛ والآية كررت هذا المعنى وختمت بقول الله سبحانه 
وتعالى : (١‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 


جد جد 
الخالاصة : . 
نخلص مما تقدم الى أمرين فى غاية الاعمية هما : 


أولا : ان طبيعة العقيدة العسكرية الاسسلامية سلمية 


ثانيا : العتيدة العسكرية الاسلامية تتميّز بخصيائص 
كبرى تنفرد بها ولا تتسسامى: اليها أية عتيدة عسكرية آاخرى . 


10 


' : فهى عقيدة سلمية أبدا‎ ١ 


فاذا كان علماء الاستراتيجية يقولون أن محتوى العقيدة 
العسكزية للدولة هنو محتوى تاريخى فى طبيعته « ويتغير » 
تبعا للتغيرات. الجذرية فى الأفكار السياسية والعسكرية » 
فان العقيدة العسكرية الاسلامية ‏ لصلتها. العضوية برسالة 
الاسلام الذى هو دين سلام ‏ لا تتغير ولا تتبدل ©» كما تتبدل 
وتتغير عقائد الأمم الأخرى بحسب.اصواءٍ الساسة أو القاذة 
أو تحتيقا للمصالح أو الأطماع . 

ين 

فحتى تقوم الساعة ستظل العتيدة العسكرية الاسلامية 
عقيدة سلمية دفاعية غير عدوانية »© لا تقائل للسيطرة أو 
التوسسع أو الاستيلاء وانما تقاتل للدفاع ولرد العدوان .. 
والأمة الاسلامية ملتزمة بتلك العقيدة التزامها بعقيدة الاسلام 
ولا تملك تغييرها 2 بل ان على الممسلمين اذا حافوا من قوم 
خيانة آلا يسبقوهم الى الخيانة اذا كان بينهم وبيئهم عهد » 
بل يجاهروهم بنقض العهد . كما يقول الله : | 

« واما تخافن من قوم خيانة خانبذ اليهم على سواء أن الله 
لا يحب الخائئين » ٠‏ (الأآثفال : لمم ) 
؟ س وهى عقيدة بينها وبين الاسلام ارتباط وثيق : 

يصلهاءبه » ويخضعها لتوجيهه » ويمذها بروحه . 
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(1) فتعاليم الاسلام ؛. . < 
0 هى مصدر القوة والفاعلية للعقيدة العسكرية . ' 
# # 0# 
(ب) والعقيدة العسكرية الاسلامية : 


هى الدرع التى..تحمى رسانة الاسلام وتدافغ عن الامة 

وهذا الارتباط الوثيق هو الذى جمل السلمين فى صدر 
لا يقهرون » اذ يقول فى كثابه « الحرب عبر التاريخ » ما يلى : 
« فى غضون مائة سنة امتدت الامبراطورية الاسلامية من بحر 
لأورال الى أعالى النيل ومن تخوم الصين الى خليج بسكاى » 
ولم .تكن هناك سوى قوة واحدة لديها. القدرة. على مقناومة 
المسلمين .ى ذلك اإوقتت وهى الامبراطورية البيزئطية بالرغم 
من خقدها للجزء الجنوبى الشرقى من امبراطوريتها ٠‏ 
١‏ وفى عام 575 حشبد الامبراطور البيزنطى جيشا مكوتا 
من خمسسين ألفا ليقاتل به العرب © وكان حِيثشنهُم نصف عذد 
الجيثى البيزنطى وبقيادة خالد بن الوليد والتقى الجيشان 
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البيزنطى وتشتقت صفوفه ولاتوا جتقهم:“على. ليذى: اهل 
الصحراء وأدى الى تقلص جبهة البيزنطيين حتى وصلت 
جبال طوووس.4 كينا مستقطت: الاسكتدرية فى قيضة عرو 
ايبن العاص على الرغم من اللدكارة لعدات الحصار والخيرة 
فى فن الحصار نفسه ا 2 


٠‏ ثم. يقول. مونتجمرى > الاوك ن التعوامل التى: 56 العرب 
قوما ل يكهرون شجاعتهم وأقدامهم ويددم لقواتهم م6 
وقد وصنهم القائد البيزنطى نتفور خوقاس نفققال : «: عندما 
يتوقعون, النصر فهم قوم غاية فى الجسارة يصمدون بثبات 
فى صفوفهم © ويقاتلون باصرار فى وجه أعنف الهجمات ©» 
وعندما يلاحظون أن: وحشية عدوهم بدات تتراخى يحشدون 
نا 'ويهجمون | باستماتة »1 . 


تحت هنوان الامسلام محنرر الشسعوب من العيودية 
ا مونتجمرئ ؛ :0غ آن أهم مميزاث. الجيؤوش الاسسلامية 
لم تكن في المعدات .أى التسليج أو التنظيم. بل كانت فى الروخ 
المعنوية العالية النابعة من قوة أيمانهم بالدموة الاسلامية 
وى خفسة: الحركة التى ترجع الى مهارتهم فى سرعة التحرك 
بالجمال والخيل وأيضا فى قوة احتمالهم وجلدهم نتيجة لحياتهم 
الصعبة فى الصسحراء التئ. تعودوا عليهسا » على أن هناك 
عوامل. أخرى شساركت فى نجاح زحفهم غير العادى ذلك 'الزحف 
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الذى كان عبارة عن جاح تلو النجاح » فقد كان العرب 
يندفعون نحو القتال ويحركهم أقوى دوافع الحرب ألا وهو 
الايمان والعقيدة » ومثل هذه النبضات المتلاحقة لم يكن من 
السهل أن تخبو سريعا ؛ فالكثيرون منهم وخاصة فى المراحل 
الأولى للفتوحات الاسلامية . كانوا يؤمئون ايمانا را خا 
ب لدعوة الاسلامية ويتحمسون نها ويغارون عليها . وأدى 
هذا الى اعتناقهم مبدا صلبا هو « الجهاد فى سسييل الله » 
وقد تغلغل هذا المبدأ فى قلوب اتباع الرسول . 


وقد وصلت الفتوحات الاسلامية مدى لم تصله فى أى عهد 
سباق © وذلك ليس لأنهم كانوا أكثر عددا يل لأنهم كانوا 
يستقبلون فى كل مكان يصلون اليه كمحررين للشعوب 
من العبودية وذلك لما اتسسووا به من تسامح وانسانية 
وحضارة »؛ فزاد ايمان الشعوب بهم 4 علاوة على تميزهم 
فى الوقت نفسه بالصلابة وااآش_جاعة فى انقتال . وقد أدى 
كل هذا الى اعتناق معظم الشعوب التى انتصر عليها العرب 
الدين الاسلامى » وقد ظلت جميع المناطق التى فتحها العرب 
فى القسرن السابع حتى يومنا هذا ما عدا اسسبائيا تحتفظ 
بالدين الاسلامى وكذلك بالعادات والتقاليد والتراث 
الاسلامى (1) » . 





- الحرب عبر التاريخ  للفيلد مارشال مونتجمرى‎ )١( 
. تعريب العميد فتحى عبد الله الثمر‎ 


( م 5 - النظرية الاسلامية فى العقيدة ) 


:ععيّدة الجهاد ى سيط لالس 


الجهاد جوهر العقيدة العسكرية الإسلامية : 


تتبلور المبادىء الامناسنية" للاسئترّاتيجية العسكرية 
الاسلامية اخذا-من. القنرآن' الكريم والسنة البوية الشريفة 
فى عثيدة ( الجهاد (١)-فى‏ سعيل .الله )» .. 


فقال تعالى : 
ل( وجاهدوا فى اله حق جاده هو و اجتيلكم :و وما جعل 
ينا 1 ل 
( أنمج : 7 ( 


5 أن الله اث سترى من اللؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون, ويقتاون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجيل والفسران ” ومن أوفى بعهسده من الله 





)١( ''‏ الجهياد مصدر جاهد ينجاهد مجاهدة :وحهادا كقاتل» 
ود لغويا المشقة وبذل ما فى 1 وجاهدت العددق 
ق مدامئعة الأعداء وقتالهم احدات 0 الرانم اجمع البحونث 
الاسلامية ) الخهاد © 3 سياه : 0 


وك 


فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ». 
( التوبة 5 
بد عاد 6د 
وعن أبى ذاود باستادا صحيح » عن أنس رفى الله عنه 
أن النبى صلى ال عليه وسلم قال : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وانفسكم والسنتكم » أخرجه النسائى . 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن التبى صَلى الله 
عليه وسلم قال : 
من أغبرت قدماه اماد فى غيل الله حرم اله تقر 
جسده على الثنار » أخرجه الطبرانى فى الأوسط . 
وعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنة قال : « قيل 
يا رسول الله أى الناس افضل ؟ قال : « مؤمن ن يجأاهد 
فى سبيل الله بنفسه وماله » أخرجه النخارى .. 
د عند كد ش 1 
ومن أبى ذر رضى الله'.عنه قال : « قلت يا زسول الله 
أى الأعمال انضل ؟ قال : ١‏ الايمان بالله والجهاد ف سبيله » 
رواه اليخارى ومسلم . ' : 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال. : قال زنسؤول 


كك 


اله صلى الله عليه وسلم : « واذا تركتم الجهاد سلط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم » أخرجه 
أو داود . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الجهاد ماض الى يوم 
التيامة ») .. ْ 


د د 
الجهاد مبدا من مبادىء الاسلام : 


فالجهاد يوجه عام يعتبر مبدا من مبادىء الاسلام 
التى أخذت مكانتها بين عقائده )١(‏ وفروعه ©؛ واستقرت دعوة 
التقرآن الى الجهاد . على عمومه ‏ متعلقة بذمة المسلمين 
جماعةوافرادا وتقتضيهم ان يؤمنوا بتشريع الجهاد ‏ عامة ‏ 
كايمانهم بلى معتقسد صحيح سواه »> وان يقوموا بتنفيذه 
كما يجب أن ينفذوا غيره مما فرض الله » وقد قرن الله الجهاد 
بالايمان وجعله دليلا عليه أو ثمرة طبيعية له ٠‏ كمسا يفهم 
من قوله تعالى : ”( أنما المؤمذزون الذين آمنوا بالك ورسوله 
ثم كم يرتايوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله اوئنك 


سس 





)١(‏ كاد بعض الفقهاء يعتبر الجهاد ركثا سادسا 
من أركان الاسلام . 


06 


والإتفس آية 0 0 000 ادح و ؛ التو ا 
#6 ش 
الجهاذ تكليف وتكريم للأمة الاسلامية : بالج م 


ولقد جعل الله تغالى الجهاد هو الوظيفة الخريقة 
التى كرم بها الأمة الاسلامية كما ينهم من كول 0 
ا 


وجاهوا فى الله حق جهاده هو اجتاعم ) ٠‏ ش 


) 7 اختاركم ) فالاختيار هذا تكريم وتشريف لهذه الآمة 
التئ حعلها الله فى خير منزلة بين الآمم فى. قوله تغالى : 

«كنتم خير امة أخرجت للنساس تامرون باللمسروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله » ٠‏ 


( آل غمران : 0 0 


ْ وق 0 سبحاته : 


0 . وكذلك جعلناكم امة وسطا لنكونوآ ود غلن 
الناس ويكون الرسول عليكم سهيدا » ٠‏ 0 
د الوه انا 


هم 


'الؤوسيطة ).ة وي شعئنق: قدت هداء” 0 اتناس أى ف مقام عال 
فان الشهيد لعْويا هو الذى ينظر من عل . 

١..."‏ وقد أسبقت جكمة الله جل شانه أن تكون أنه فضة 
أمة مجاهدة عزيزة ألجائب ولم يرد لها ان تخضع ولا أن ترضى 
بالذلة ولا أن تستكين الى هوان ؛.لذلك أوجب الأسلام على 
المسلمين ان حا الو عتومره الحق واصاع 
عن العقيدة والوطن والأمة . 


| 0# 
هدف: الجهاد فى اليل ند 


وتتميز عقيبدة. 5 .بوضوح الهدف. » فأن . الغرض 

من الجهاد ليس .رض ماديا أو.حظا دنيويا » وليس اغتصابا 
لحي أو هداوة .على أحد .4 وانبا هو إعلاء كلمة الله » .وكامة 
الله هى الحق. وهى ,البعدالة وهى الرحمة وهن: الاخوة 
وهى الساا م ألعام للفرد فى نفسه ودمه وماله وعرضه وللابة 
فى كرامتها وعزتها وكل مقدساتها » وللناسس جميعا كنا ينهم 
من قول الثم : 
1 ل ييا الذين ينوا لدخلوا ق السلم كاف ولا تبموا 
ختراك الليلان انه لحي اعدو مين 1 + . 

٠-٠ 00‏ ( البقرة. ب--0 
ؤقوله الرقبوله ؛صلى الله عليه وسلم : 


فين 


«وان جنحوا للسالم فاجنح لها وتوكل على الله 
انه هو السميع العليم » ٠‏ ( الأتفال : )51١‏ 

ثم ان كلمة سسديل الله تسع كل القيم السامية التى أشرنا 
اليها » فلا يتأتى معها جور أو غدر أو عدوان . 


6د مد 
الجهاد والايمان : 


وربط الله سسبحانه وتعالى آلايمان «الجهاد فى صورة 
محكمة «تماسكة بحيث يزول الايمان عند الفرار: من الجهاد 

يا ايها الذين آمفوا اذا تقيتم الذين كفروا زجما 
فلا تولوهم الأدبار د ومن دولهم يومئذ دبره آلا متحرفا لققال 
أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم 
وبنس المصير » ٠.‏ ' ( الأنفال 11 14) 


ويتول جل شأنه : 


١‏ ان الله اثشترى من الموإمنين انفسهم واموالهم بآن لهم 
الجنة يقاتلون فى ساهيل الله ذيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجيل والقرآن ومنآوق بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم المذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 
( التوية : 11١‏ ) 


مه 


ومما يذكر انه حينما نزلت هذه الآية قال الصحابة 
رضوان الله عليهم : - ربح البييع لا نقيل ولا نستقيل . 
وكان المسلمون 0 يتسابقون الى الجهاد ولا يعتذرون عنه 
أو يستأذنون النبى صلى الله عليه وسام فى التخلف عنه 
كما يقول الله : 


(١)‏ له يستاذنك الذين يؤمنون دائله واليوم الآتضلر 
ان يتجاهدوا باموالهم الت والله عليم بالمتقين )») ٠‏ 
( التوبة : 65 ) 
أما المنافقون الذين لا ايمان لهم فكانوا ينتخلون المعاذير 
0 من الجهاد ويستأذنون فى النكوص عنه »© ويلجئون 
ى الاستنامة عنه والنفتور ٠‏ 


ا 
وارتابت اهم ف ل بحي درن ». 
( التوبة : مع ؛ 
.وهكذا كان من أجل أرضنساء انث" سيحائه . وتغنالى 
وحن أجل كخول الجن يخزيتا التطاو الى وجهه الكريم » يتسابق 
عند قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واعسحائة 
الله 'صلى الله عليه ول + 


هم 


قوموأ 5 ال كه 


كال ؟اتفه ‏ 


على قول بخ بخ ؟ . 


قال : لا والله يا رسول الله » الا رجاء أن أكون من 
املها . : 


قال : نإنك من أهلها ‏ 03 
فااخري تمرات» من قربة فجمل يأكل 5 ثم قال : 
لئن آنا حييت حتى آكل تمراتى هذه أنها لحياة طويلة .. 
ا بما كان معه من. التمراتِ ثم قاتلهم خقى أقتل 2 

ش (رواة مسلم ) * 
وكان رسول الله صلى الله علية وسسام وهو المعيز 


5 


الصادق دائما. عن موقفب المؤمئين وقول فيما وواه الامام مسلم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : 


ان والذى نفس محمد بيده لوددت ان أغسزو فى سبيل 
الله فأقتل » ثم أغلرو خأققل » ثم أغزو فأقتل :» . 


فهو امام المجاهمدين حقا وأعلمهم بما ينال الشسهادة 
من رضوان الله » ويما أعده لهم جزاء على صدق جهادهم 
وبلائهم » كما يشمير الى ذلك قوله تعالى : 


ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل احياء 
عند ربهم زرزقون بد فرحين يما آتاهم الله من قفبله 
وفسستبشرون بائذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ولا هم يحزفون » . .١‏ (آل.غيران :2159 )1١97.‏ 


أحكام الجهاد )1١(‏ : 


. للجهاذ احكام تختلف باختلاف الدؤاعى والملابسات‎ ٠ 
فهو آما مغروض غلى المسلمين جميما لا يسقط عن بغضهم‎ 
»© » اذا نهض به الآخرون ويسمى فى هذه ألحكلة « فرض عين‎ 
وأما مغروض عليهم « فرض كنناية © يقوم به بعضهم فيستط‎ 
: » عن_الباقين‎ 





سس حم 


. الجهاد : د . احمد مخيد الحوق‎ )١( 
531 


: فالجهاد يكون فرض عين ف امحالات الآتية‎ ١ 

(1) اذا صدر آمر ولى الآمر الى جميع آفراد القوات 
المسلحة المعدين لهذا الفرض والذين يتقاضون روآتبهم من مبال 
الامة . وهذا. الواجب على الجنود ققائم على الشرع »؛ وقائم 


(ب) واذا اعتدى العدو على بلد من من بلاد المسامين 


فانه يجب على أصل هذا البلد جميعا م جيشا وشعبا د 
أن يواجهوا اعدو بم يستطيع كل مهم الام به ولا يتخ 
منهم أحبد ٠.‏ : 


. (ج) فان عجز اهل جلالد تسم صووض 
او تكاسلوا 2 وجب السو اه 
عل الال بيع 


( د ) ثم هو واجب على.كل من علم يضعف المسلمين عن 


يي ور لت ولط ورينياي 1 لل 
المسامين كلهم ي يد على من سواهم . 


زع نلف سمب يط النلينة موقت اانا رن 
العدو دار الاسلام ولم يدخلها » حتى يظهر دين الله '» ويصان 
الوطن ويهزم العدو . 

6 6 ل 


رق 


؟ ب واتجهاد فرض كفاية فى الحالات الإبية ؛ 


(1) اذا كان بعض المسلمين قادرين على الدفاع وتتال 
الأعداء » فاذأ اعتدى المدو على يلد اسلامى وكان. امل 
هذا البلد قادرين على صده غان الجهاد ليس فرضا عينيا 
على جسيرانهم » بل فو فرض كقفاية ما دام اخوانهم غير 
محتاحين اليهم 6 

( ب ) اذا كان المسلم ممن لا يستطيعون الجهاد بسبب 
المرض الذى يقعده أو كان ممن تنطبق عليهم أسباب الاعفاء 
شرعا (1) وسيرد ذكرهم فيما بعد . 
وبصفة عامة خان الجهاد فرض كناية اذا لم يكن المدو 
فى داخل بلاد الاسلام » أما اذا كان العدو فى داخل بلاد الاسلام 
غالجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم أينما كان . 

لذن تن ين 


حالات الاعفاء من الجهاد : 


انما يجب الجهاد هلى التوى القادر عليه بخلاف العاجز 
فانه لا جهاد عليه © لأن الجهاد يتطلب القوة وبذل الجهد » 
وهو الوسع والطاقة فى الققال » أو المبالفة فى اعمال القتال » 





) انظر عتابيه العماة 55ى .اله ع لمر 
ص 18 2.156 1 
5 


ومن لا وسع له ولا. طافة.كيقك يبذل :الوسببيع:والجهد ؟ 
فلا يفرض على الأعمى والأعرج والمريض والمقعذ والشيخ 
الهرم الويف ونه 0 لا جد 1 ينفق: 4 كنا 0 


حولي ع اماج لايل تيع 
ولا على المريض حرج » 2٠‏ - 


7 ( ألثور : ١‏ 
ش وكما قال عز وجل .:. ا 0 


5 اي لق اس رو عا ار ل 
اليه حون ا اتعتون هسرع اذا رشكوة 86 ورشوقة 
ال 0 9 

١‏ مستي . -( القوبية + 1ن 


فالاسلام لا يسمح بالتخلفة عن الجهاد بالمال والنشئس 
الا اعنم" الأعذار المشروعة الذين صيسبدهقج,نياتهم. 0 وؤضمسم 
إيمانهم بالله ورسوله » ولكن و بن الأعدار. ما الا 5 
من الجهاد قَّ سبيل, الله . ِْ 





1 


ققد نج نفل. للله, تعالئ ف ل ليق نة الحؤج ف تخلف اول ه:الشنزر 
من اقيم بالجهاد » ونفى. ع الاثى. ب 0 عن الجهساد 
الوآجب آذ اخلصوا حال قعودهم ل تعصالى في الايمان, 


رت 


والعمل »© ولا سيما فى ال حالة “الخرب : 


الآنة وللبجاعدين ؤمنها عرق الرأى' الالح ان الس 
عن الأعداء ومقاومة خيائنة الخائنين سرا وجهرا . 


الجهاد فى السلم واكحرب : 
:ان. التكليف بالجهاد د يتسع مذاه ويختلف بحسب الظروف 
واللابسات » وهو فرض تختلف صوره باختلاف الحاجة اليه 
لا ترارق الج م استيتداد لا يفير '. 
قمن اللحية الممنوية 1 . ْ ش 


ْ السو أستتعواد معتوق يتوق . الايدان و أويثبت الاعتماذ 


ومن الناحية لمادنية 2 


. هو يقظلة: وحذر واسستعداد لصد العذوان ©» وهو اعداد 
للتوة بكل ما تنطوى عليه من عناصر كالتسليح والتدريب 
والصفاعة. الحربية وق الطزق وبناء المطاراات وتجهيز.مواقع 
الدفاع وبناء الهيكل التنظيمى للقوى المسلجة برها وجويا 


9م ه ‏ النظرية الاسلامية فى العقيدة العسكرية.) 


وبحريا 7.٠.‏ الخ © ويذخل فى معن" اباط" الخال خزاتة 
الثفور والمنشيئات الفق. يتوقع. هجنوم_العدو-عليها ويدخل 
في معنى رباط الخيل فى هذا العصر كل .التدأيمر والإجراءات 
والاسلحة التى تكفل, الانذار المبكر بالعدوانٍ ب ا 


القورى لواجهتة . 5 
ثواب الحخهاد : ا 03 
صور ر الله ا و 0 00 ف سبيل الله 


1 يايهنا -الذين. ؟منوا فل ب ات كقارة تنجيكم 
من عذاب اليم د تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلٍ ميل 
الله بآموالكم وانفس كم ذلكم خير لكم ان كنتمْ تعامون وشفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تخرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم * واخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » ٠‏ 

( الصفطة اغا س135 )ع 


ا و 0 


030 ١دان‏ الله اشقرى من اللؤمنين ؛ اتوم واه بان ليم 
'الكنة ) الآية عل 3 0 «تا مام دان 


0 مار قري اي ل د ماما 


.. اوقد أجمل) الا ثوإب:!الجهباد”فق..عنذه اياك _فذكلر 
إنه.سبيل للنجذة من عذناب ,اليم.“ؤانة.وسيلة لمغفزة: الله والعفو 

عن.ذنوب المؤين وانه. يبخيك المجاهدين 'الجنتبة :ليستمتعوا 
بحي .من .نعيم_دائم, ومشياكن طيدسة. .»' وانه يحقق أمئل 
المجاهدين فى اننصر والفتح ؛ والنصر يصدق علئ التجساة 


العد تغلب عليه 
من و وعلى تغلب علي» 1523 رغ المنعطة قلع حلم 1 ' 


550 5 الجنة:‎ ١ 
: ل ' ما 7 000 لاا 3 ل‎ 0 

لذ ان لع ا ا له 
ل تم يشر ينون ها برة ل الم وان 
لت 6 دون شك 2 ب ,ينجن مدرو وحتقن ,ومدم . 1 

وقد قال الرسلزلد ييه الضنلاة»: الام + « مثل' المجاهد 
2 سبيل لله سبنانوالله 0 دمن يجاهد 3 سسييله حاككل 
أ و يده املع لايك م0 مقا اجر و كتيمة 6 
ل ا 3 ٠‏ مولي ولد د 

أ عومقالن- :1 لان عيفان غلا: :تمسبتهها داليان 500 من حديية 
الم دى وعين. مات قت _تجريمن, بفدسمبيل “أله على ميا يلت شك لقاع 


وجاء ق الضبحيجيود تعدؤلها ضَطق . الله-“عليه: :“وش لخم .: 


ئ 


« انءفى الجنة لمائة درجة © بين الدرجة الى الفرجة كها بين 
السبماء والأرض »© أعدها الله للمجاصسدين فى سبيله © . 
ويطول الحذيث اذا استطرذنا فى عرضن ما وردافى. القسرآن 
والسنة عن نعيم الجنسة ومتاعها . وحسبنا أن نذكر وله 
تعالى : 0 وه لأبية وسيرية؟ 


وما متاع الحياة الدنيا ق الآخرة آلآ قثيل » . ' 
؟ ل المفقرة والحظوة بالنصر اكقريب العاجل : ش 
ومن مثويئة الجهاد غقران ما تقدم من الذنب” 43 .والحظوة 
د القريب العاجل . ْ 
0 ثم ان ربك كلذون_ 55007 نقد ما هد فتنوا ثم جاهدوا 
ب 03 


(الفحل 1 
م انه جل انه ولى فين اهارو 


وأكد انه ا 0 رحيم بي ليه هجرتهم وجهادهم.وضبرهم: ) 
ومعئى وليهم ناصرهم_وامتولئ: أمورهم. ومعيئهم ٠‏ 


531 


وقال سبحائة : 


(١‏ أن إلذين آمنوا. وائذين .هاجروا وجاهدوا 5 سسبيل 
الله أولئك يرجون رحمة الله والله غَفُور رحيم » ... 5 

( البقرة 000 
وقال تمالى : 1 


: (( والذين موا وهاجروا 09 ف | سبيل .الله .و انين 
اهما ايع الي ل محا بده عي ؟. 
0 00 3 ١(الأتفل‏ :علا)” 


د مد 


وف الحديث الشريفب ان" رجلا سأل النبى صلئن الله 
عليه. وسلم * آرأيت ان قتلت فى مسبيل الله © اتكفز عنئ 
خطاياى ؟ فقال.رسول' الله صلى الله عليه وسلم :.« نعم 
ان قتلت وأنت صابر محتسب مقيل قير مدير » اه 


:: اوالرحمة فى جائب: الله ثفسر بها ينقا عئها من احسان 
وانعام.كما قال. العلماء .؛ لا بناللين والرقة والزافة فى التلب » 
فاه تعبالئ .ليس كمثله شئءه ». أما بكنير الخظنايا فمعيناه 
اخفاؤها بالعنو .عن. مرتكبها"» هالجهاد فى سبسبيل" الله ستتيل 
الى تحتيق هذين الآمرين العظيمين . 


3 


؟ ‏ الرضوان : : عةالصيب رالةم 


3 5 6 خسف اجام كينيو م :. 
واهم ‏ الدنجة الملا أ حا 


قال ل 


: ريالهة كلقع 

ألذين آمنسوا وهاجروا وجالهدوا اسبيل 4 بأموالهم 
وانفشسنوم ب أعظو كوج 0 1 1 ا : #أبشرهم 
0 كس نا شيم مثيم 9 

ربهم ترحبة 0 ورضو 5 
1 فيه :)أن الله عنده ١‏ جز 0 نا 

ين 

٠‏ وقبد ريين! الها أن عزضوانه..علري المؤهنين. اعظيم لديهم 
من. 0 :الجنة لأنُ عور جم 0 0 
وسار يول سمةه )د : ع حم 01 لع نك 0 68 2 


الانهاز اخائدين' فيوس و شباكن نظيبة فى جنلمات غدن.ورضؤان 

من الله اكيز ذلك لفدو” (الفموز العظلع اج ي امهل النب"جائقذ 

الكفار والمنافقين -واغلظ'علروم: وماواهم جوكم وبثنشن المضير؛ 1 
٠‏ تجمياف !ا ن “التوية جه حي بتي با 


/ 


؟ س مكانة الشهداء : 


ب وا ا ا 
بأنه سهد ٍالممركة لو الحريدروام يتخلف«جنها » وقيل. بيبى 
شبهيدا لأنه يبهد فى حال الاحتضنا ر ما أعد له من نعيم 
فى الجنة » وقيل لان الملائكة تحضره وتشق هد وفاته وتبشره 
ولااقفك ان مكانة الام ا كريمة عظيمة كبا ينهم 
من قوله تعالى : 


0 الا فليقائل ق سكبيل الله الذين يشرون ألحياة الننيا 
بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤنيه 


أجرا عظيما » 014 .0.0 20203020 (التسسام :.9/6) 
وقوله سبحانه : 1 دا ش 
١‏ 7 
٠‏ ولا تقسوقوا من يقتسل فى أسبيل الل .لموات بل احياء 
ولكن لا تشعرون » ٠ 00 ٠‏ ( البقرة )1١65‏ 


ؤيقول_ جل .علاه. :7( ولا تحسين الذين إقنلوا فى سبسبيل 
الله آمواتا بل ,أحيباء عند ربهم يرزقون د قرحين بما آتاهسام 
آلله. من فضطاه ويستبشرون. بالذين لم يلحقوا بهم من-خلفهم 
الا وف .عليه ولا هم يحزنون ب يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وان الله لا يضيع اججر اللؤمنين ) . 1 
( كل عمران :159ل (ناؤ ) 


ل ا 
3 3 0 


او 


كما يقول جل شأنه : 


+ والذين فتاوا قا سسبيل:الله فلن يحل أعمائهم‎ ٠ 
٠.» سيديم ويصلع باهم ب ويخلم الجنة تا هم‎ 


محبدا 0 


للمذعين الرصول: اكوم صلى الله عليه سام عما يناله 
الشمهداء من رضوان الله فى أحاديث كثيرة منها 


ٍ 00 
ادن ترم اك 6 


فائه يتمثى أن بجع الى لحني ف مرة لخر لس برى 
بن تخ الجا 1 8 


0 أستشهد حارثة بن سراقة فى غزوة بر » غانت آم 
رسول" الله صلى الله عليه-وسلم: ثقالت :يا رسسول الله 
الا تحدثتئ عن”“هارثة ؟ فآن 'كان فى الجتة-صبرت » وان كان 
فى غير ذلك اجقهدت عليه ف البكاء:... فقال عليه الصلاة 
والملام *. «ايا أم اي ل عي ابتنك 
أصاب الفردوسن الأعلى »:. 78 6 5 


هذه المكافة, “العظيمة للشتهقاء ألتى 3 من ن كلام اتله 


ا 


ورستوله كانت تلهب: المقاتلين: شحنوقا اليها » وتغريهم: ببذل 
المهج والأرواح فى منبيل الله اع لد سس بكم 
ريح الجنة وهو يخوض الأهؤال » ويقول منتشيا بالسيعادة 
ا يا 5 خهذا. الجهيبيبة وافنترابهننبا :* 

ودف 0 8 ليه 0 را 


التخلف نع الكجواد : 


عرفنا مكانة الجهياد بق الانبيان البادق ( ومكانة 
اللمجاهدين عند الله » وى ضوء., إذإك يمكن أن نعرف مقدار 
الجريمة:فى التخلف عنيبه بع القورة عليه فإذا تخاف. خض 
عن اداء واجنه: نبالنسبة للجهناد » فد خرج على المبدا 
الاسلامى الالهى »؛ اذ أمر الله تعالى بالجهاد وجددر من 'التخلفة 
من و التبائلي فيه .. 


1 بز" شك دوه 
:2 0 


3 قال تمالقى: 


|[ - +« يها الذين امنسوا مل لكم اذا قيل جع التفروا قن سبيل 
الله اثاقلتم. الى . الأرض ..ارضيتم بالحياة الدنيسا من الآخرة 
فم متاع الجييباة الدنيا ىر الآخرة. ألا كيل جد الا بذ تنقروا يَعِذبكم 
ا تضيوه. ضيئا ٠.»‏ . 
( التوبة لم؟ سحتع: 






0 


« أي 


برف 


..كسايتين .ان .ترك الجهناد والامبتئذان:ى. التخلف: عِنِه 
من, سآن ! «المذفقين .وليس من شسأن المؤمنين. ٠‏ 


: :واهواما يغهم من قوله تعالى :7 :.د 


(١‏ لا يستاذنك: الذيق يؤمنون-بالله' والينوم_ الأخمر أن 
يجاهدوا باموالهم. وانفسهم والله عليم بالمتقين :ند انما يستاذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتايت لوبو 08 
ريبهم يترددون » ٠‏ ( التوبة 0 
فايس من شان اللؤينين بالله وباليوم الآخر الذى يكُون 
فية “الأجر' الاكيل على" الأعمال ولي من اخلقهم كن انوا 
ى التخلت هن الجؤاد و سبي 0 الله باد م اذا عرض 
عل “الاستكذ تكذان 52000 02 


(( أنما المؤمنون الذين انوا يله ورسوفاق لل ع 
وجاهمدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيلٍ ايه ٠‏ اولتق 2 كسم 





الصتقرت) : 

“0 أنما اللإمنوق: الذين, “هنو 2 ورسسدوله "وأ أكانوا 
أمفله على أمرٍ “هلمع كم :ينغيو حتئن”' د << أن "انين 
بمناكتوتك وك الي يؤينون إث بال ولك لذاهاذا اناده 
لبعض ثانهم قاذن نكن تلت تك مهم ا أنش* ارالك 
غفؤر رحام 0.. :+ ( النور: ؟5) 


نذا 


فالذين ستأذنون فى التخلفه ,عنم إلقجدال..والجهاد .بالمال 
والشقس هم الذين لا بؤضون بالل ولا ,ليبوم الآخر © 
لأثهم_يرون_بذل. المال الجهاد.مغْزما :ينوت «عليهم_بعضن: مثافبعهم 
منه » ولا يرجون عليه ثوابا كيا,يرجو المؤمنون. بل يرون 
الجهاد بالنئفس 'آلاما ومتاعب وتعرضا الدن الذى ليس ' بعده 


كر 4 رو قمعا يعلط رولا 00 ريقة 

ل 3 2 خة- “كف رتدم- <تالله الخو 17د تل ا 

للها الفزال :مهما أمكنهم :ذلك وؤجتدو!:.الية سْفيلاً . 
وعلئ الؤمن: مدنا "ان" يُجاهد أو “ينرم على 'الجوناد 

ولقد سبن النبى صلى الله عليه .وسبلم: إن من.مات .دون أن, يقوم 

بالغزو فنعلا » ويعزم عليه أ ايك به وت موت 

على شعبة من ننفاق ( أو ميتة جاهلية:) ره::. 1 اقيم 50 





صلى الله عليه وسام 0 من مات ولم فز ولٍ يدت نفسه به 
مات على شعبة من نفاق » . 202- 200 


وهذا الحديث دليل على وجوب العزم على, :الجهببييادٍ 
ا ا و 0 المطلقة 
مده اوجبب . العبزم على. إن !؛: عند حطول .وقته: . 

وقولة 24 ولم يمك اتش إلى إنذ لم لإخطرايياله 
تب ولاح ل به تمه و ل .عميره . 
ولو حدثها به وخطر الخروج للفزو بباله حينا من. .الأجيان » 
خرج من الاتصاف بخصلة من حصال النفاق . 


1/١ 


الخهد عقيدة عسكرية وتربوية ميا : 
1 سا الجساد فى سسبيل اله نمسا متسيدة 
غطكرية (1) وتربوية معا . 8 
هئ لا تكتفى بالمحتوى المادى الععسكرى كنا هو الحال 
فى كل, العقائد. العسكرية المعروفة » يل هى.تحتسوىيه.ايضا 
على أصول ترنوية هى. 7 كيدها بن ا ا 
وقلك 3 الجياد أنواعا ثلائة هي : 
فم جماد ا لشيظان ٠‏ 
ان 


َآ جهاة. ل و ييا من .الأهواء والقسهوات 
واتجاهها الى' الحق.ق ذاته »::لا :با فى شنهوة ولا رغبة 





(1) م١‏ ب 


فلن 


فى متعة » ولا رجاء.فى أى شسأن من شكون الدنيا » ولم يعثتز 
مجاهدا من حاربه شسجاعة وشسهرة » وطلب:مال » وائما اعتبر 
المجاهد من يجاهد لارضاء الله وظلب ما عنده ولرفعة الحق 
وجعل كلمة الله هى المليا» وكلمة اعداء الله هن المسسنفلئ © 
وان ذلك لار يب لا يكون الا اذا جامد نفسه » واخَضنغ 
أهواءه وشهواته لأحكام الله تمالنى ؛. وجيمل صواه تبعا 
لما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وامر الله .تعالى نه 
وهسو ما يفهم من قول الرسسول صلى الله عليله وسنلم '! 
. « لاايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنث به ». . : 


وقد أثر عن النبي صلي الله عليه وسلم أن جهاد. إلننس 
هو الجهاد الأكبر » فتد روى أنه صلى الله عليه وسام قال 
بعد رجوعه من احدى الفزوات : « رجعنا من الجهاد الأصفر 
الى الجهاد الأكير » فالجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس 
هو عدة الجهاد الأصغر » فالمجاهد فى ميدان القتال لا ينتصر 
فيه الا اذا أتم الانتصار فى الميدان الأكبر »؛ فلا ينتصر على 
عدوه الذى يحمل السيف حتى ينتصر على نفسه التى بين 
جنبيه ») وحتى تكون كل اهوائه وشهواته خاضعة لامر الله 
تعالى ونهيه . 


جهاد الشيطان : 
وجماد الشيطان جبهة أخرى من جبهات الجهاد يعنى 


5 





بها الاببلام ويحزهن ,اتباعيه قلى_الجيفد يها بالاسستيساك 
بتعاليم .الدين ومقاومة: :يز عات . .الشضيطنان. 4 قانه يسمتخدم غترائق 
الانسان .ويزين له 4 القبيح »او يقيج) الحسمن؟ » . وبقودم رللى مزللق 
القن. والضبلال. . :و الثسيطان .ب ,يصبدق زعلن كل. متمرذ .من. 5 
والأنسن.. بي ايارم 11 1 م و 


1 00 ل القائم ٠‏ على بمحقيئنة *الاسالم: المؤتدئ 
بهديهديى بحهاد دائهلان: الصراع بون الحق والبياطل معركة دائية 
ع كد تنتهى. أيدا فدومكان المسلم المجاهدامن هذا |_المزاع أن يكون 
ف 55 . الحقئ:وبالأيمان وان يوطيع نفيته على الصبز ويروظهنا 
على احتيال المكاره والآلام والمشسقات لان ذا ذلك هو السبيل 
الى “الانتضماز خلئ: الأعنداء: ىق ميذان “القكال :*! لل لطع 


”3 7 رها 1 
ع بو > 0 
م 2 0 


رالا 








الموضوع' الصفحة 
ماعية العقيدة سي ا ا ا 
1 

فى 

18 

9 

نذا 

أسباب القتال فى الاسلام 0000ل 
الهدف من لاد 0-6 ق 000 ب 
الخلاصة ...0 ل ا 
عقيدة يق آنه ' ل ل كين ا 
هدف الجهاد ق سبيل الله مضه 
جهاد الشيطان ا “كايا 


الكتاب القسادم 
النظرية الاسلامية . 

ف 00 

تقاليد الجنسدة وآداب الحرب 


دارا علوم للطيا حم 


الاق ١م‏ جاع مهاف (الضايعيق): 
دتما" 
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